
.م!ى!!دلرف!مالهيموو

حلقاتاءمالهلان.لادون!بيسمنفردعملعنالكتابةاصهبول

عريةالش!والكسوفالكثي!ةالروىمنمتتابعةسلس!لمةفيمتماسكة

التعر!دونلنانفسهيهحانن/مكلاالاخبيرديوانهولان.العميقة

1ابقة.ا4فبماءهالادوليسابدسكلهاارتكطالخاصةالثبمعبريةالشفرةعاى

لا!طافالمذيكليةمغايروتصورموقف،نينطهل!اد،إيسشعرلانذلك

الذإبئ،ءاثنمعرااهؤلاءاغالبانومع.الخمسميناتثعراًءعئ"صدر

لسوا،اًلحد-ثاثهرحركةفبىالروادبجيلتسميتهمعلىاصطيح

اسنتطاعادوني-لىأوان،للملانوربماطو؟قىلفترةألاوآىمبادرتهـمااسرى

صهـصةردا-كأؤيالقصإةثكلفيتا!تبىالمبادرةهذهيتجاوزان

(الإرضقالت!الاولفيديوانيهؤبعد.وبعمقبسرعةالحد،ثالشعر

تئص.جديدةادضفييضربادون!يسبدأ،(اولىقصائد)و

الشفا!جةةليمديىافةعلى!!ثرخنى(الر/بمفياوراق)ال!له!سيس

لبثمااللفةهدهعاىءثروعندء!.أعذوبةواالرقةبالغة،والنفاذ

الرؤىمنمدثاعالما(لدمشقبمامهب؟راغاني)فيبهاابدعان

استيعابهءلمىقادر4ولكأالواقعيالعالمهـنلاممفص،والاسرار

فيجديدمنيفربعادقيهاحراؤطاالشاعرلكن.هـآنوتجاوره

الخصيبالهالملراءالى،-ءخمل!05الحوارؤدافدوفيالقلقمفازة

الب!ثواصلءولكف،الجد!!مهيارقناعخلفاكتشهفهالذي

عليم!عوانطلق،4غامرباالصوفمماغوارهافيتوحد.والمغا،رة

خلفزحولاتالوجودجوهري!نثىدا:فريوااحلاجأواجن!يدواوالغفاري

عالمحدوسشاعرولغ!صوف!ببصيرةويتصهجد،الباد؟كأالكوى

عنال!قيرةالع!امالباحثينلهزلاءاله.وفىالنشدانويمزج،غريب

وهو.الداخلعبدافىرحمنالمعجزالقرشبم("ءمقرالجس!رةبالمغاءرة

وططةتحتمعطاءثريةرموزفيينحلاانيلبثانماوءاثاذاتايطارد

جدلايقيى،وان،(والليماالنهاراقايىمفيوالهجرةأضحولاتا)

تنع!-!التي(والمراياالمسرج)حشبةعلىالواقفةالذاتبربينخلاقا

العالم.ؤيللداتالمتصدةالصورعلبيها

حرهـ-!ةعلمىئقلههـاالمتفردةالادوأيسيةالمغامرةهدهتركتوقد

وادخلت،جبهاطعدةف!يهافضصت،بأكملهااحدرثاالعربياثعر

منمجهواةاراضفيبهاوغاصرت،والمناحقالرمورمنمجموعةعببها

اصحة،الو4بصمافترر،متميزاياشعرتياراوخلؤت،التجارب

مععهمعلىولكن،فحسببهدهالمطاليمنالجددأالشعراءعلىلا

بقاموسهفيهماثر.الصغارقبلمضهمالكبار،الحديثةالمدرلسةشعراء

الهادث"وبموسهيقاهالمتمايزةوبمرابهببه،والجدإررالفريداللغوي

التصوبهصياعةؤكطالاصلبمنهجهوبعدههداكلوقهـبل.الايقاع
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بصي!مجصيرحمانح!-طيبتنجسص

واسلور"اثاءراودورالشعرلوظيفةوالجديدالعميقوفهمهيةارر!

موجوداتهمعالتعاملوفيعئمهيه"رررالذيالواقءالىالاحالكأمىالمتميز

التجدر!صحاريؤكطواقتداربجسه،رةيضربالونبراىمنوبالرغم

مناكثرفانه،المكتشفةعيرالبكراء،فاعهفيبرجرأةيغامرو،الموحث"

العمبقىبمهناهالهرببموالضراثارقباطاالحدي!تةالمدرلسةشعراء

الحديثةالمختاتاتوافضلاشملمنواحدةقدمالذيؤد!.لاصيلوا

الشمرديوان)فيعصورهمختلفؤياق!يماارءرجمبالمشعومن

"الصوؤ--سمفرداتاثاصيور:اتمنايقطالذيوهو..(العربي

مغامرةفيقراالذيو!و..جببدةبرؤىوحمللأوالمتك!مةوالقزلة

اد-ىحنتضاقصهالطوائفمأوكتا:يخوفيالداخل!نالرصعبد

حنخلافاتناثقوبمنممحت،از!ياروقصكأوالمغامرالاصبلالفارس

الجانبوهذا..الاعداءضرباتسحتنضهقظانقبلزحنوانقساماتنا

نبالكثيرعلىإيوثر،خطراشاءراإجعلهما!وادونيسفكطالاصيل

شاصراخطورةعلىاهدهتضطويماوبقدر.إنالكتربمغامرتهو،شتهوي

اهـذيا)ضفردلان،السلإيجانبهااوقتانفسىفمبمال"!فانايجاببة

بهءه--قيالىيتحولصضمافرراينقلبادوزيسئثحرؤب!ءيزة،مد

منالتكبرارنوعوالى.العربيالشرمنعريضةطاعفىشائهةئقيلة

اكسن..اًلببغافبماالتكرادلهذامعاديةبطبيعتهاهيلاشياءالببغائي

امثعرياالعالمالىلدلفحتىجانبانطرحهاا!علينااخبرىءضءبئتلك

الاخير.ادونيسديوا!فبمالفرإد

(والوردالرمادبينوقهـت)الجديدانهديوفيادونيسويواصل

الديوانويضما.انؤيالعربيةةاحيماواالث!رمعالشعريةمفا"رته

")هذاأطوائفاملوكتاريخفيمقدمة)هيطويلةقصائدثلاثالجديد

خلالالشاعرماكتبهكلهـي(نيويوركاءلمن)قجرو(اسمىهو

حتى6891عام(وا"راياالمسرح)صمدورمنذالممتدةالاربعالسنوات

وهذا.7291عام(اوردواالرمادبينوقت)الجديدديوانمهصدور

االثلاثالقصائدهذهانجازفياور،عراستعرقهالذيالطويلالوفت

اجسإسدةأقصائداهذهبلورةفياثطعرم!جاهدةمدىلضايرصد

الث!عريادونيسابداعؤ!الاحيرةالحاقةمعاتصوعوالتي،اغري!بةوا

امموصامنكبي!رةدربةعلىتجاربوهي.لفكرياتطورهوفي

نفضوانالمعقدةخرائطهاالىندلفانيمكنلا،والتعقيدوالتشابك

السابقةعليهااثاءرادوىطبيعةتطورنعرفلمالمطلسمهمارواءهامغاليق

العالمخلقاعادةمحاولةانالاخرىمنالماحيةندركلم،مامنناحية

الخلشقالىالضعبيرمقولةيتجاوزالذي-ادونيسشهرفيتتسم

بالتحوليومن،صوفي؟كرو*-ةتحتتتمباقها-اضغهيرواوال!در



ال!-ربالتصوفطوفلاسفةشعراءكبارعنفضلاويذكرناالدائم

قوةمنيتخذالذي،سولوفييففلاديميرالروجم!اد،يوي،المث!اعر

الكامنخلفالداخلبمالظاهرةجوهرالراكالىسبيلاالصوؤديةالبصرة

قشرةتحتالمنقثةالااهيةالنارتلصوالى.الحمسيةالتجربةحدود

اعطىوالذيايضاشاعراكانالذيالفيلسوفهذا..الهامدةالمأدة

الماضيالقرنأواخرمنذالواضحةآثارهترككبيرادوراابصيرةاقوة

اوومنةصوفيتهمنلمحاتهيوها..والاوروبيالروسيالثعرعلى

بشيءممتزجة..الاخيرادونهسشهـعرؤيك"تتبدىوالتحول؟لحركة

منوبشيء،عربيابنعندنجدهاالتيالشاعريةالوجودوحثغمن

،ررةومضهكثيفةروءىالواحدا"وقف!يكشفأنعلىالنفريمقدرة

الصمف؟ءاىاونزو?الناسوفلمةنفيالىالحلاجمجاهمةمنوبشيء

ممن.فيءلهمبماءكلتخللتوقدالخلورقوة)جلأسحننى.المطلق

الممتل!ئة،خشاعريباسلوبالممتزجةالصوفيةالروىهذهخلكل

الديوانفصا!ررتتفجر،بهالعقلانبىالوعيعلىيفيضاًلعالمبوعب

جديدمنالعالمفخلق.الاستاتيكيةوته"دي،بالدتاميةالثلاث

امااثولشىثبلالمحدثيناشعراءاقصائدقلمننهما!والس!ناتيكيا

الثباتلا"التغيراى(العربيالشصفيمقم!)كتابهفىفيرىهو

يعبرالذيوالشاعبر.عصرنايسودماذلك-الحتميةلاوالاحتمال

سائد!وءصاالانقطاعشاعرهوالعصر،هذاعنحقيقياتعبيرا

كليهدمالذياًاشاعر.والرؤصالمفاجأةنساعرهو.ومعممومقبول

الابداعحركةغيرامامهيبقىلابحيث.الحدمعنىيلغ!بل،حد

لكيتصبحالعربيةالقص!يدحةتتجههكذا.لالجاهاتجميعئي9وتفجرها

لحظ!تكونانتبطلالتياًلقصيدة..الكلية()القصدة..اسميهما

الادواعمهفتلففطاتتداخل.كونيةلحظةتصجحهبى،انفطلية

واًاتي.وقص-"وملحمة،غناءوحوارابثا،ووزنا،نثرا.يةالت!ير

القصيدة؟دليستوالدينوالطمالفلسفةحدوسلتاليباة!ه!تتمانق

هـنشكلكذلكهياًنسما.وحسبالت!بيراشكالمنلضكلاالجديدة

الوجور".اشكال

كليعة(ادونيسيد!وهاالتىاقصائدامنالجديدالنوع!ذا

الثثر،!ىاالشعرفيهاينحلحيث.ا!ثلاثالديوانثصائد-:ضمي

الصكراريةباستطرادات!"الغنائيةالعذوبةوتمتزج،الايقاعفباعردوا

هدهالاشكالعبر.وتبرفىاحرىالملحمبوبالنفسى-،رةالدراميبالتوقبر

والتي،والدينيةوالحضاريةالفلسفيةالحدوسمختلفوالإبقاعات

منالنوعهذالان.آنفىايتهاوفعاالقصبيد!رؤىعبوهاتتخلق

بفعاليى"يقوملانيطمحولكنهامل!عااءنثابتهدؤىيقدملاالقصائد

التياشعوريةواالشعريةالصممةتلكخلكلمن..تةههـبىهكىخلاقة

بينيعقدهاالتيالجديدةالعلاقاتوبختلك..اقارىءالدىكهايتر

الرمادبن)و؟ت:ذاتهاديواناع:وانمنذعلينازطلوالنيالاشياء

بب-نالهلملأثاتاقامةفيا!*إعربمنهجلشيعنوان.وءـو.(والورد

يشير،كما،-هةمنالجديدةالطبيعةذاتاًلصورةوخلقالمتنافضات

..الوبية.الحفارإ"للحظةالشاعردؤ؟منجزءالى،خرى2جهةمن

اذينالشعراءابعضالفكمإالقصا4لدمنقصيدةعنوانليسفالعنوان

ولكن!،الديوانمف!مالىا!م!ريةالمجموعةفهـرةبهديتجاوزوالم

حبث،هئةالراالعربيةاللحظةلهذهالمشاعو-صوريصوعب"ئي!وان

اهـماداتحولببنالواقعاوقتاه0والوردالرماديبنوقتايراها

احتركط.بين.حديدمنوبعثهاالعنقاءترمئدبين،حيال!لمورداهامدا

شرنقةومنعشتروتفيءمنطالعاالاخصابءواسميدىوؤجامتهادون!بس

اخلاصبفضلجديدمنوتضامهااًوقوريرسىالثلاءتهز!ببن..الدمار

بلاهـلالمثقلوالميلادبالبعثالمرهصالوقتهذا..وحدبهاايزيس

.لهـيواناهذاوالتهوواحدآنؤى؟الرءإدبالموتاخاصاوالرجاء

م!وكتاريخ)فيالضرورير4المقدمةبتلكيبدافالههناومن

ملامحواحدةدكعةيرحانثاعر2افيهايع!اولمقدمةوهي..الطوائق
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المنهجشكلللامح،اء-لاءطآءندوءاهرحمهافيستتخلقالتيالصدؤلآ

ويحاول.باقببتيئاالفصيدتهنفيبلورتصهسيواصلالذيالت،في

اللطوائف"؟صوكملاء2فيصور"ل!ايقراانالقصيدةهذهفيالشاعر

عنكثيراتختلفبصورةولكن،الانداسفيالاحمربيدولةايام

.حاويا)بياقيوخلبيلعندعبدالوهابعوفناهاالتيالقناعيةالقصائد

اقاليىمفيوالهجرةالتحولات)كابفينفسهادونيسعندخنىاو

الاحممربنيملوكعنشيئانسمعلنالعنواًنفبعد..والليليأرالنهل

الننربصينالاعداءعنولاالموريسكيينالعربعنولامرلنبنيءنولا

عصربينالفريدالشعريالتزاوجمننوعاسنبصرو!كتا،شسالة!ي

،والثمهرالنثربينأضزاوجامنآخرونوعا،وعصرناالطوانفموك

المقاطعثناياهؤكوتبر!الذيالقصيدةبنعاءمعاليصوغايندغمانحيث

."مي!حالقصيدةفيتتداخلانتلإثماللحطةثمالايقاعاثجيةاالموزونة

)فاءللاتنا!خفيفالبحرثواماتفيتمايزهاوينوب،الايقاعالخافت

برمتهاكتيارموجيصفحاتمدعلىوهيتتعاقب(الممورةفاءلملاتنمسشفعلن

فيالعاريةاثجاعةوكلماتالحقائقندوبكما،الدؤقإتمتلاحق

تبر!ملحةكذبابةلكنها.نفسهعنحتىافافلاالواقعهذالوامات

اانتلمثماالمصلصهلوايقاعهاالجرميةحلاو-هاانفير،جديدمن

لمقدماهـرزياًكنثريالجزءجلدتحتتورنخافتةاصداءالىتنحل

الشعوبيينؤالفر!.صوتهاء!لىالصورةشكلويقدمالايقاععلىالمعنى

ولكنه،الادبيآكوعفيولاالجنسفيفرقاليسالونيسعندوالنثر

الشص!فبم.جوهرهاثونالجماةاولوياتيتناول،طفيف!ق

الجرسيةالصلصلةلمجردولشىلآبناي!وظيفة-والايقاعالصوتيتقمم

اوتحتفى؟ندونقليلاعهـنهاًلاخرىوالملامحالصىماتبقيةوتتاخر-

فييهطولكن...العكس)ح!د3الشثريوفيالجزء.الشاعربهايض!!

الجملةوتركيب،هوهوالشهريوا!ا"وس،هوهوالثهـمعريكللمع!ا

بح!ت..هوهوجزئياتهاوتشابكالصورصياغةواسلوب،هوهو

الم!؟لةتب!وبل6صدمهبايواانثرالتنعربينالانتقالفينحسلا

ابرارتبعسيللقصصدةالكليةالصور"داخلمقصولةتوجاتوكأنها

فببها.اظلواالضو،زواياوبلورةتفاصيلها

استخدامءنناجم،ال!خفوتشديدايقاعالقصيدةعلىويسيالر

مقاطعبافتقاريوهمناانخفوتهثرةايمادذي/وا،للدوراالخفمفبحر

ا!وزنبينةاخرىمقاطعثمةلانذلك.الوزنالىا!ةمنكبيرة

يرادفالتيالمقاكلعوهي..والخببالرملبحريمنالايقاعشجية

مفل..والانفعالالتوهجمنذرىالىالمعنى/ارتفاءالايقا!اتوهجلا

وتتنبأالانفهـاضتنعيمرخاتالىالابجديةفيهاتتحولىاليالمقاطع

.ا!فانالوشيكللذبولوتصوعبالزوال

انقرصانقرص،شعرخصلةوالبمالباءرأسهاكشفت

انقرصانقرصىالحروفاولافا

الهلالمثلوالرا،تنشجا!هاءاسمع

الرمالفيذائباغارقا

انقرضانقرض

كلامصحارىيجرييتحثودمايا

الظلامينسجاوالفجيعةينمصجدمايا

انقرضانقرض

بضلملاعبيدكرنابالءروفتلاعبهذاانللحظةبالنا؟ءيخطرهل

يبغيادونيساناًم..المشهورةقصيدتهفبملصائتةابالحروفرامبو

عيتو!قدكمااف!الالىلاالدماءقحوللنايصوغه،آخرشيئاهنا

الابجديةفيهاوتتحولالفجيعةبمتن!ىكلماتاىاولكن،الألوفطالمنطق

الدماءفيهتتخثوالذيلواقعالان..بالانقراضتره!صصرخاتلىا

والكللاماهحيمةاتنمسمحبرفىالفرحنهاراتتسمجولاكلماتاًلىوتتجول

التبملتمهويةاالحقيقةولان.الانقراضسوىف!بهدتوقعانيمكنلا

الشاعرفانقىوالظالوضوحمنالدرجةهذهعلىضاادونيطبهايفضي



مقطعينفييحدثماوهذا..كمر42قاالاالتوهجمنواضحبقدريقرنلا

ال*ةمابينات،ؤةرامرارةعنيكشفالذيذلكاولهما..اخرين

.يركونانينبغي،ماكالنهوما،!ن.إ.بالفعلإحدتوول

اردحافيكبيتييبتالبماىءلموني

بالفاهرةلمح!ا!

الةاصهصدودان،اخوة

مكة.

؟فيداا)ـكللماسهلحالكمف

ئجوج!التاريحءرلأضالهذا

عربية؟شمساالافقفيارىلاالهذا

أ،ر.وء4حاملاوي!مضكبالضوءءلىطرصهاالتيالمريرةخلةالاسهده

د"تف-"ءلىررطوي..معاسمحيرةمربكةاسثلةلكوحكوحمنالمقتول

وورزهعاىالشاعرجوابهيكلهاالةصيذهلان..طفليتينوبكارة

وءلىد.لهوءلآاتار+عموتعلىاة!امياحتجاص"وهبم..الداميمةالاسئلة

بالمفارفةةهجهاوالاسئلةبماطةلكن.صقية-ضهفيالمشكوكالحاعر

بالشاعرشفلاؤء4زجبرمنالزي)علي(البطلهذاتعلو4مابيينالحادة

وما،الثازيةالغصيدةفيو!وحااكشاجىا9سبطلوالذيالفداب!

فه،ايةالىلاالعل!هدأؤجهاستحالأهـياالمربكواقعهفييعينسه

ووبودهوحركض"حرإتهءلمىؤ-دا)ىلجا،اثعالمامتلاكفيمشاركة

يصف4الديالايقاءيالننوهجهذاأثاعراءلمىنفرهرالتيهي،فيه

النئاعرفيهلميطالذي،الثانيالمكاناما."مطعهذاعداى)الرم!الهبحر

المقاهـعتلكف!وارضاا،!ملابحرفيهويستعملالاسلوبنفسالى

اتيهيات،اوأالكشوفمستوىالىالشعريةالحققةؤيهاترت!معالتي

المظهريةالسطىعتعيراتخلف2ثابتةاالحقيقةالشاءريكشفجث

الخادحة.

(؟يسقطولال؟ضيابورظلماداايسق!ولمالماضيسقط

(؟،شةطولايسهـالماصيلمادااالحزنيكسرهاقامةدال

وادلىقوسينقابقاف

رملاوإهطينيالماءاطلب

كهفاويطسيالث!سمساطلب

ستبى.؟انتسيد

شنبقى؟عبد..سيدا

9ا،اضسقطفلماذا6شمسااطلبواناكهفايعطتب6يؤثرهكذا

الارة!هـتهكئييةاياماتنسلالتبم*رضهدهلمادا؟يسق!ولم

لرتيبة.ا

ل!تبقى؟ازتلصيد

ستبقى؟جمدع..اسيد

تبقىسو؟طلكنالصورةغير

تبقىسوفاكنالرايةغير

..العميقا(شاعرنئعف3هوهذا..ي-قظوامالماضيل!قظ

الف!روخلف،المتغمرراًلخادعالمظهرخلفالثابتةالخقيقةاكتش!ماف

قشساركالابجديئهيوها..حقيقيمعنىكلمنالواقعفيالفارغ

اكلمةاات*يحوبادقالصانعيمنأكلهكأ.01وقافدال..الدالينبحرفيها

الخارجىالمظهركلوضعوفيالثابننةا!حقيقةهذهتاكيدفيالملحا-4

ؤا؟ه-"زالءأالماضيولان..والاخهالالشكمنكبير/يئينقول!بين

بهوخصالرملبغيريكفرولاالرييطلبؤانهبسقوطهتوه!ابرعم

ووهجوضوءدفءمنتمثلهم!ابكللشمساويطاب..فم"بهوي-د

الواقعهذاؤان!!ومن..والقضباناًا!كهوفب!ريركلفوولاوصرية

مسنصالبايينطويانيمكئلاالخادعةا(ظهرتعصراتبرءمالثابت

العبدوسيظلةدااصميد-!"افسيبقى..اص:ماعيتغيرعلىأ،صوال

يصبحكلهـ!اقاطعهذه..عبرالراياتوتبدلالصورتغيربرغمءبدا

بالمفارفة.اوبالبساطةاثمبريالمحتوىلتوهجصدىالاهاعيالتوهج

وليس،الننعضادهـبىةار!افاواضمائلاابرازفبىمشاركةوفعالية
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ببعصتفوماو،نثر؟انهاتتو!!حيثمنا)*حولى.خقلءروضيةحلية

.ا:*ةىايفكمااص!فيتبباالاإ،،ماوبالكروضاللةب(جرديهمماتالتنو

هـدابلغقدالض:،دضاًنالشاءرفيهاةد.اتىاالمقاةعاما

المةطعكذ،ك.نهائيبشلألفيهاالايقاعاءلىاحالىلعمدؤ"نه،موسما

)كتاب(قدسة4اوربماالرائعةللكلمةاصانعةاالحروفؤجمهتتحولالزري

وربها،واًلاغتبلوالتعذيبوالشضقالهعبعلىداميةشهودالى

لض،ريكأ.األالافةهذهترسيحفىمشاركةفعالياتاىا

الضوءبعمقر!حجبةنواةتحتجفترك

اصلاةاوبخاربالجثثهـةوفطرحتارت

موحلبصوءمبللمشنقةعمودأ

نعلاوتصنعها!دميالجلدتكشظسكينب

اًلخ..."هنندصريالةم!سماويننمنلقدء-ن

المليءابليداالم!نىوجوهمنوجهاا!خرهمالنثريصيحهنا

الاوصالالمقطعهالرائعه(كتاب)كله"ؤءروف..والامض،انافظاظةبا

رأتالرعبلفد..مه،والض-لآالشاهد!بالارب!ةالس!طورهذهءبر

المثفانشقوث،دت.النبلوبالحزنالجميلبالرؤضارتجفتولكنهـا

.والصلواتبالجشثالع"مرةأضوابي!تاوالتواربحوصل4ابرعالضوءالمبللة

دامياشاهداوالمهانةلرعبابرعمظلتولكنهاالمهازقىالم!درةوالاذ-انبة

لذلك..ايقاعولألها":طقلاالتيالسمقيمةا):ثرليةةالعيماهذهعلى

قشدلمواننبراقصيدتهفيالمقطعهداصجماءكأالىالشساءرعمد

-رالشهروحمنبكثيرمحننفظةظلتلأنهاالا./قاعسولىالنثروكأصمباغة

كالضوءشهيفةصوراالنثرإكأغةالصيماهذهوسظنجدصيث،.عنده

الذيوالجاهـالادمي..الصلاة،رخاربالجثثالمسقوؤطاتاريحواالموصل

الجمبلةالصور"نذلكونجبر..يتبنالسماوللقد!ئزءلالىاسشحال

احقيقةاتلكيم!وعالزيالمقطعذ)كفىنجدهماوووا..والمدهشة

"متسىالدا!!اضساؤلابهـدايبدأوا)ديايقاعايعنالماريةالفظة

نشعر؟امكيهف؟ا؟وا"

قىبر/لم/-!رأوالارصويرهضيلالمبابدؤهلاالخليلجمال)

التيوالنخلةاسودجحرفيقئنصيفا/الثائرسقطهمنا:نازفدم

جرحتصزنرحيرةحيفاقعتيل؟"ءيفيتىافرصيفا/تبكيمر/بمفطت

طر!-الحمعابقع-الرارناكشفون،/البناالشمسمعوس،لتقل!!ا

/الملأفك"نبحبلمربوطاوالكونالصحراءيجثالضوءخاصرةابخس

.ل!أ!وي(4كأرويتصوقيالكوكبيسمع؟كوكبآثارثهدهل

ومن،تو:طق،ص"دمةحقيقةباراءالنثريالمةطعفى/ه!نافنعن

اكن،الإبرقاع،تمننوعاي.ننكلم!"انالمنطقعننيبتوقد،مكنلاهنا

ابهد!س،الثءو،ن،الثمعوخرفاءابمبرث!هبءدكرتكماالأ/لمجاعافتقار

التي!بالوهالمزازلا!سهوظهذاشهراًنه..واعمقاوزناحدودمن

معهيدمرسقوظلاله.خي!بتهمنالمنفس!الارضت!ااتيوالهايقاعلا

القديمة.والأسه،طيرةاةد،4االتواريحا/ضاولكنالحاصرودقطليس

/وقه:-!انيخافطواكنهجميةشعوبةصورعبردلكلذمايهءوغوهو

يقدمحتىايقاعايمنفيحردهاالجماليةاصبولتهافيالشجيالايقاع

.لقدمهـ،..وجرساالكلماتصوتعلىوالفكرة"وسي!قىعلىالمعئى

.دكرتانسبقكماوهـ،يرضحيو!عليها

الحربمروضانض؟عرا!-،5،استمخعماللذاناوصيداناالميقط*اناما

الهملاط!تن4عرلثطافيهمالتحدثالذاناالجزءان!ما،الكامل

وريف.جوفوءقنءنماؤ-4تجاورالىالواؤعهذاله"بهـيلوعنالفدائي

؟نهلحسبال!بةإثقلاالواؤعهداافقفيقوياا!دائيأايلأ،روصين!ا

علىالمقمساحقدباممتاكبء،الممرقىاهدرا41هء،نءلاكبمزقمناءط!ا

الذبي!سةدمكانح!ثاووصيدةبدا/ةفيعليوجههرؤوايئاًلذهؤلاء

.الق!صيدةمطلعؤيالاقداحفى

جبانة،:قواواالاقداحؤيالذبيح!دم

،دماءوصارورداشعريكان:تةولوالا



الدماءيهنليس

يترمادي:!ولوا،شمسخيطالاوا(ورد

والراساراسابين.فالسيشحذعبلدوابن

ميت.ج!روابن

الاشارةوحبيث..العربيلدماهوا،دبهحةالدمهذاكانحبث

وحيعدةاشارةولانها..المافياتالاندالسايامالىالوحيدةالشعرية

تنارعتحيثوالفرقةالتطاحنبداولةالىتنئحيرلانهادانةاشارةفهي

وبنواثبيليةبملكعبادبنووالستقل..المهزقالوجههذهالطوائف

لانهاجهوروابنعبادابنالىبالاشارةبكتصوهو.قرط!بةبملكجهور

الاندلصييمملكتينابرز!ركلهاا!وائفتواريختضمشعريةاشارة

لدخولادونالطواًئفبظيةعلىوتنطوي..وقبرطبهاشبيليه..الغاربة

الناصروالمنصورضرباتمنسلمتالتم!الاسبقيةاستيلاءتفاصيلفي

الاندلسمزقعلىوالهثروةالمجدالمحدثةالاسروبعضءأمرابىبن

،الخفراءوالجزيرةبمالقهالادارسةصمودبنواستقلحيث..ا!اربة

النونذيوتو،بسرقسطههودوفيو،بفرفاطةالبرببرفي/يريوبنو

التاريخمعرضفيلست"هنالاننا..ببطليوسالاؤلسوبنو،بطليطله

تهبهذهموجزةباشارةيركتفياديا،ابركزاالكنيفالعرمنالفيبل

الممزوالوجهو-!.ب،نوالتطا!ا!رقهامنال!يلظ-يض،!ا،ازفىا

الىالترمنأغوارةبيمتدالذيوالحضاريإأضارإخياب!دهالحد،ث

التيوالثورة..قداستهاعليهالثورة1تكسبهن،ومن.قرونتسعة

الاصيلةالفرقةهدهعلىحفقيرداولالشاعرتصورفيوكأنها)بدو

فيهاوتضيريس!قطولالماولصيفي،ايسقطال!تيالثورةتلكلبت

من!رةولفىها.ت!يويعتريهلاثابتهرالبمبينماوالرايراتالصور

بهص!وةوالعفنالرعودبريةفيالمارخهذائورة..مغايرنوع

..مزدزدكأ

الاؤولعصرمنلست،لا:اناهذا

العقولوخلخلةاتتالعطمالفنكهـاعةانا

لىعحابهءبرت-ازاهدا

الجنونبزوبعةحبلى

:الأحرونيقول،نافذتيتحت/مهـثىوالتيه

جىنهقطيعيرعى

بالفرابةاخراقيايصل

بالغرابةالغواًب!اصلاناهذا

الممذنعةفو!:ارخت

الاحصئةس!وسؤمر

-!ممةيديبينوينام

الايقاعاتانسبهوالكاملالبحرمنالقويالمصلصل*"إقاعهدا

لمممظنن!جسيد،عريةالمشالتجربةلهدهاوسيقىاالبنيانصعيدعلى

الارهاصوهو..المقدصالثوشيبالحظدالمملوءلثائراالمخلصهذا

ال!روبدايةوطالطالالذك!الطوائفملوكعصربانتهاء(احقيقي

إهـلاناهميةالموسب!قيالبناءصعببدعو!لأركواث،عر..الاخر

لذلك،اقصيدةاداخلومستقلامننميزاا،خلصالفارسهذاظهوريقاعا

اللآطعهذاءيرفيكلهالقه*يدةامدعلىالكاملبحرإمشحمللاف"نه

:جمدةالقصبهـاي!مالتيالاحيرةالابباتفياليهيعودثم

الاصولتهترىءص-ثالعنتيقةالكتبمنحرجوا

الفصولتا-ليكما،وأتوا

نقه!ضةالرمادحضن

ثالحقولالىالحقولمشت

الافولىععرءنليس،لا

.المقولوخلخلةانتالعظيمال!كساعةهو

القصيدةطولعلىء!رناانبعدالاملالايقاعبهـفاافياليرد

قلاعآخرنبارحناق*لالنهائىموقفهبوضوحنا2ويىحدد.عظيمياس

.جديدابهداؤ"!اتصرالنتما!جعلناالتيحياتناالىونمضيعالمه

مستوىاىاب"ويرتفعاط!ي!هيةاالظاهبرةعهلملابةفيمجي!هميجعلانه

لنايشيرتررماالجدليعمقهـاالصلابةهذهوبهب،الفصولاطلق

حيث.والرمادالوردبينالداميأعنافىاذاكعبرالنقائضوحدةالى

ت!طويالتيالمكيمالوتكوساعةالعقولالىالحقولمصيرةمنهتولد

العظبممالميلادعلىلفسهالوقتفي

!ؤىصمافةهمامئساركةجزئيةلكلبانالواضعالوعيفمذااذن

الىالشاعرسع9يدالذيهو،الايقاقيوطبيعتهاومعناهاالقصيره

عملالىايضايشيرالذيوهو،قصيدتمهفيوزنمناكثراستخدام

التلقائية،الىيفتقرالذيالقصائدمنالنوعهذافيالكبيرالوعي

..والتعقيدمتريةالسبمنكبير"درجدةعلىبنائيتصميمعلىوينطوي

القر"ءةتكراراًلىالقاريءمنتحتاجالنوعهذامنقصيدةفانهنامن

الوزنبينالملاقةطبيعةيكتثفحتىابملماتلايقاعاتوالانصات

الىبهايدلف!راءةالىجدإرمنيعودذلكبعدثم..واًلمعنى

تلكفبكون..المعقدةلقصيرةاهذهؤدوالحدوسالرؤىخرائط

يلأندلسفيالطوائفملوكماساةتتكرركيفيعرفلنالمتعددةالقراءاًت

فيالرسائلإقراولن.نحنعصرناوفي،نحنارض!ناع!لىالمرةهذه

تكررالتاريحوهياحاضرانصوصر31(ص)الغابريخالتارمنالمقتطعة

الحاضرعىعلىيديهيضعولن.القدومةبالنهايةتهمسوكادالقدامأ

ولن.الماضيوعبرالتاريخدروسمنالأستفادةعنوعجزهالبليد

ماءالالىمعهاتبدلتالتيافنغبراتزيفل:؟يكشفوهوا!شاعريتابع

وانتشارالحريةبفقدانتأصلازادوان..هوكمااجوهرابقيولكن

رقعة.اثر.ورؤمةقطعهاثرقطعةالارضوضياعالهـوحوتبردالمثانق

صورةديوانهمنا؟!ثانيةالقصبةؤالبااثونميسلئايقدمدلكبت

فقصدته.والثائرالفدام!معالمعتماواقعاهذابرغمانبثقالذيلاملا

ا!س!ميةءصرسوهىالهامدالواقعلهذابالعالت!ميد!يدهيهذه

بفرحمةوامتلات،نهائياالنثر!نهااختفىلذلك..الفعلللكلمة

الخبثوورهـروالرصزلركلاربحوراسشخدامهاكثرةفينلمسهاإظاعيةا

احفتالايقاعقجعل،قةبكل،والمتلاحقةالممورةالخفمفدواماتاطراد

يجعلالايقاعبوظيفةادونبروعيوتيقظ،يكونماواعقديكونما

4تصوصالنيلرويةاوجوهمنوجهاالايقاعيوالتقيداخفوتاهذا

فيالغمةالساسيينلح!ئينوالتعظ!المخافتةفيهأتعدوالتيالقصيدة

افقيةاورأسمبةقصيدةليستالمرةهذهفالقعيدة.للقصيدةالشاملة

زماني4لرقهلأاف"يامسهـمحاو!لموقفرآب!اتتبعاتقمملاانهابمعثى

علىما.قطةمنتبدا،دوارةقصببد"و!كنهـا.موكفيةاومكافيلااو

د!وكشص!-لهابدايةلاالدائرةلانالبدح!نقطةليست!دائرة

نهايةلاالدائرةلاننهايةذقطةببست-الدائرةذفسعلىاخرىنقطة

اكتمالبعدممهاابتداناالتيالنظطةالىتكونمأاقربولكنها-لها

انغلقتوالا-إ"لبداانقطةمعتتطابقلاةالنهاونقطة.للدورةتقريبى

نقطعانبدلاانهبمى..ماشعكلعليهاسابقةكانتوان-الدائرة

اخرىمرةلبداءكأانهطةالىتصلحتىلدائرةامدارعلىاخرى!افة

تجدفلنفهلمتان..القصبيدةهذهفىلأجدوبمنالتسياروتواصل

ومستوىالدائرةمناخرمستولىفيولكن..الدائرةنفسعلىنفسك

لحولالقمسيدةهدهفيثراميانهواثمةلان،والمعنىالروبةمناخر

النموهذامنالتأكديربدومن.المستوىقسفيالدورةتكرارلون

لقوهاانمنثعاىباسمتبداالتيالمقاكلعفقطيت!ابعانءيليهالدرامي

الجب.ثي

وتمصيقهلاهاتحملواث!ربقمثىغطوهفيالجبرموهوعلني"

يللأقيئهـأ!هلا؟طربقهعلىارضفيالضوءيعرف!*ـل

(4؟ص)"انينارأينادهـ-!سممنا

77--الصفعهعا!طاًلثنمة-ا



!ئصممفحهب؟د-للنئتئووالموإطيحسيض

الميثولوبرمايوسفوجهارتدىوفدعليصورةعلىنتعرؤدهنا

واوزارهاوزارهاحاملةالشمسعنهوانصرمتبر4غررانبعدالدينية

الهزيمةهـذهبعهـدوتصاعدتوالطرءقاتضوءعليبدلكوفهقدمعها

...يرلمولكنهعنهسمعدمهناوالدم..والانيناتدم،ءالسماءالى

دمابدالشىولكنهباثرالتوعدودمالحظابيصراع11دمكانربما

الذي'لمتوجعآلأنينفهوشوهدالذياًلنم!لمامل..التعميداوال!ل

الذيالغضبانينكانوربماالغوث"وكافيأللاجعينانينكانربما

ليسةالتلالابياتتحاولماهذا..ازهالالمطرانسحابتهتوشك

)ءلتيالبلادهدهعنأدحفكةتقولانتربدحيتماتحسممهانمباسرة

الهىواسمحاالتبلادا.لضونانعنكفتوالتيرايهـةفخدهارؤغت

هدهعنغا!ةللالنياءوس!دةللسلاطينعكارةوالى!مرياصطبل

صرالحضيسمىشيظاتثونديانتعرفالتيلمألبسيطةالبديهية

دحليلمينستطرداننستطيعلنانناغير.اففيابيسمىوش!

دراسةاىنلمصيةيحتاجآدكدطالتك!ليللأنكلهاادتالأب"الابيات

ذهـرادذيالتنيالمكإنالىننتفلانعلإئاثمومن.ضاميةمستملة

!ولالهخملالىمنوالحركةالنموطبيعةءلمىلنتعر!دلياسمف!يه

..وتنن!كلاته

تمسكنااشتعلنالهوياالجمرحمينالجبفيرموهوع!)ء

وطهـنعلى/الرمادوردةياادخيرمساءاشتملت،باشلاله

(كرصول،(مهاجرعليوالماءالعشب1نفياويثبتينز!لغةلشيلأسمه

كتلاهـصاتحملالتيوالشمسالقشبغطاءالشاعريستبدلهنا

،والرمادالبعثاسطورهخيوظاولعبرهينسعاجمهـ،منثوبا

الديبةايئؤلوجياايوسفي!زجطقسياوامهـتدادافوميابعدايمنحهثم

لغةلاسمهليسوضنهنا!هلمي.الثيعيةالشعبيةالميثولوجي"بعلي

ولكنهمحسبا"ىنفيمهاءراليسولمنكنه،مهاجروقتانفسفيوهو

والشاعر..عبرهاويثكلويتحولالالصوللممبرالزمانفيمهاجر

!لمنليصوغواثاءوالعشبوالائباتاؤنفيلفطتيبينهنايجاور

دوامهـة،المنباينةاوالمتضادهالكيفيةالصفاتهذهبينالتأليف

الخفيفالبحرايقاعاتدوامةؤطاندنممتوقدوالتحولالارتحال

ايقاعيةنغمةستصحبهاالقادمةعلياعاللألةانسنجدلكننا.المدورة

الطقوسمنبنوعيوحيالذيالرملبحرايقاععبروضوحااكر

العشائرية.

مقصورةفيارتحنوالنساء

المسهـشنزلةالكتبيست!مرن

السماءويحولن

مقصلةاودمية

اًحزانهفاتحوعلي

الشقاءلبهاليل

..وانكسرواااستنسروللذين

ل!!بوعلى

ماءكلفيمشتعلساحر

(05)صكتاباوتراباءلشكلم-يجتاخعاصفا

.ف!لاءالمراسيميةالمسلكةمننوعوكانهيرتمهنهـاعليؤظهور

الطقسي،بمع!االصورةكس!نمقاص!رهنفيارت!ضاللافطا)ةسوة

فتحوقدعليلطهورالمسمتنزلةالمسماويةاكتبباستجارتهنويمهدق

وانكسرواوحدهعليعلىاستنسواوللذيناثقاءلبهال!لاحزاف

واكسايمارسوكانهم!عهايبعوبصورة..الاعداءواجهواحينما

والساحراللهبعلي..الجديدعليخلالهامنيولد..مقدسةمراسيم

هـطيجتاحفياالعاصف،آنفييمسخوانيخلقانعلىالقادر

ثقسشهرنااقيهذاعلي..الاشياعكلالجديرةالولادةبمدطريقه

عاصفالهباا*اناةلثرلقةمنيطلعوالشقاءوالقهربالحزنتعميده

كجنوعساحاتهفيالايامتتسا!الذيالعربياالموتزمنفيمجتاحا

يفترنوسو!..الشجيةالرملبايقاعاتمقترنا،المكتهلةالارزة

يطلاندونالظهورينبينبهسنلتقيلاننا،التاليالمباشرظهورهبها

تجلياتعبرسنصادمه،و!كنت..بينهماادواقعالجزءافقدياسمه

هبللالبرلمةؤاكسيحبعذاباتتذكرنامعاناةوخل،اخرنوعمن

بالوطنالتوحدخلالمنت!عذاياتوهي..الرسالةياعباءاضطلاعه

بطلاهذابهاطلعسيفهالتيالجديدةالرسالةابعادعبرهاوتولد

علإهانتعرفواد!بي..الالدافبماا-الشاعر-الطفل،انوجوهالمثلث

احببتهكذا)ءبنبدأالتيالطويلةالعذبةالشجيةاغنيتهحروففي

المتعجربالفعلالمرهصالتساولهذاحتىوتستمر،5(ص)(،خيمه

ناوبعد..(56ص)؟"طفلليلك!يلتاريخيهلة)بالحركة

الذيعلياتبعرادجديد*الرسالةهذهتفاصيلالوجودحيزالىتظهر

ديهزائدشيءهووافءعلىلعطعهبواوعطفمس!بوداالأيظهرلاكان

هـ،..الارضبا-مهوتمصمىالعطفواومنيتخاصبداوقد،وتابع

ف!يسنجرنكناللانيالنسوةهنوها..عليارضالارضهي

..احوالهرتتبكلالمستنزدلآالكتبالعديمةالالديمةمماصيرهن

يغنين..لعليوصنينلسماءاو!تقن..إبارهمنالليلينتشلن

التحولعملميةويتف!دن"ماءكلفيورتعلساحر..لهبعلى"

تجلياتهاخرفي!ليولظهر..منهاكبيرشيءطالهنالتيالكبرى

وفتجاوزهاالماضبتأدصوركلعلىتنطويصورةفيافثصيدةمي

جميعا.

تسمعالعصوربرقتسمعهل/والطفولةا!نار.بدعلى"

/؟ي!سداوكنابالطريقهـل؟ح!هااًهات

وطاهاتوا/الاساضيرملكيغنيكصرويشالغبىساراصبع

شجسغيرواالحل!مشجرهزواالمدأنن!ربوا

امراةسرةتحتنالهطفل/للارصالسما،كلامالنوم

)ص(6،"يموتاعمىالهوللارض/يننبطعل/بحتاسوداء

معطو!نميركلستقلارودةلاولننعرهلعليالاخيرتجلياهذافي

اللفويالوضعلان.اللغويةاشناحديةمنشيءالىمضا!ولأشيءعلى

لهذاآنؤديوالشعريالماديا/لوضعي!سالقصيدةترسبداخل

ينطويوالذي.(عليلالاخيرةادونيسدصائدا!قعلىالمطللبطلا

جسرهالذياثكريومهي(رالتاريخيعليملامحمناكثيرعلى

نفسهالشاعسروء!ليأالدمشقيمهياراغاني)ديوانهفيادونيس

اقمىد،الشهصرمسشوىالىبالفعلترتفعالتيالاخرىالذاتوعلي

تنعكيالذياب!لهوالوجوهالمتعدد(العلي)هذا.الفدائيعلي

هويتهعند،يعلنالذيالبطلوهوالطوائفملوكتصدكلاتكلعليه

مثقل،آنؤكيوواف!اسطوريبطلوهو.(اسميهوهذا)في

الكيلإصةللف!فتالشعريلتزاوجاثنايامنطالع.الصوفيةبالاحالات

كلماحيا،المفاجئةبدا-تهامندالقصيدةافقعلينايقتحم،المتضادة

هته"بدئيهذا/الا-قىدميسآيةتبقىلم/ناريهذه/حكمة

بالاهـ!ولشيالنسوببالحالالعربيةالقصيمةعلىالجديدةالبداية

اًلمعروةة،الاشيىإءلنطة!خاضعغيرغيبضميرمنالمنبثقة،الفعلاو

افقفيالفدائيبهااثرقالننيالمفاجئةالطريقةلتلكباللغةانعكاسهي

واسقاظ،حك!سةلغلالتامالمحومنينطلقوهو،لعربياالواقع

للمرراثالقد3من"اسفاظهوحكمةلكلمحوهان.القديمةالنواريخ

الحديدبنبراس4الينايدفعبلالاسقاظبهذايكتغيلاوهو،باكمله

المنارىجث(بطئيهذا،الايررودمي،ية7تبقا!،ناريهذه)في

ا!تهوبطلهشارةالنفإمرننايطنانوبعد.أيتهوالدموبدايتهشارته

هسيتت!ررالتياللافتةتلكوخملالىالمقتحمةالموجزةايدايةاهذهمنذ



هوهذا-ل!مارةالغم:اغيرانقاثر"مرةمناكثرالقصيدة

فيحياضها.والتفلغلالارضخارطةثيالثخولرحلةيبدا،"اسمي

خلفهاتتسترالتيالادن!4كلائعةالراالمتشعبةالرحلةهذهخلالويهتك

.الخلاصالىالمفضيةالسبلويضيء.،العربيالوامعترإؤات

الارضالكلمةهيارقصيدةهذهفيوالكلمة..الكلمةلذلكوسنيله

الفعل.الكلمةوهيالصوفيالوجدالكلمةوهيالشارةالكلمةوهي

هذهعلىالمواصلةالانسانيةالمعاناةرحممنادطالعةاللألمةالها

العربية.الأرض

..كلمةالمجة)

طفلهعاوالمرإيهزهاالقيسامرؤلاوطينسرابحولهاكلنا

المتننيروى/والنفريانحلاجانحنيالجنيدتغهاوانحي

عنانفص/المانكهيمملوكانت/والصدىالصوتافها

والحالم/هيال!لممسلخاتعرتفربتمرغولاتضعخطهامسارات

57()ص"كبزرهافيهاالأمةترنسم/الملصوهي

وللحقيقة.لدركروللفعلالصوفيبالعشقمثاللةكلمةدذلكوهي

وايمانهإاللتحولىتصيدإامرظمنبالديناميةمتفجرةكلمهدذدكوهي

التغروالىصهارصوفيالتوإلالىا!ربلحولوهوبحتميتهاليعيني

لانهمنهاشيءفيهكانواناللإميةافإلسفةبهتقولادديادكيفي

منالموروثتستفيدوجماليةوحضاريةتاريخيةاسإإوإوإينهضلحول

نامناوسعهناوالكلمة.تجاوزهبغيةمنهوننطلق،باكإملهالالديم

الكلمةولاهايةودعاكينونةنفسهالوكتفيلأيهاكلمةمجردلرإو!

ظهامساراتعنتنعص!أنماوالععيدةامبداأوالهدك!اوالعلأره

لنصوع،الممسوخةوالصرورةالفريةواالضبباعاهعالىشابعخني

معل.وحضورهولمحسولهازصياعهداد!م!رعهك!!5لعر"ب!صكب

الحلملأفها،الوفىومنالأمهمنوا!تم!اوسعاحرىراهـبهمنوهي

لاناللهسالكدمةتثونفد..كبزرةميهاترسعمء،!ولاندموال!

انعنوافد..العظمالمتعومةهولاء..وادنالريوالحلاجالجنيد

والمعريوالمتننيالقشيامرالانالشعر-انكلمةتكونومد..تحتها

يؤهاانالاولحاوله..ومنمامزةمتنوعةتجاربمىحاضو'فد

بانهالاخيراحسبينماوالصدىالصوتاتليورلأ!ج!وىثول!

الثلمةوبمدهماالاحنمالينهدينكبلوففنها..حمرنهافيطالل

العديدةالملالاتوهذه.الالعاليهوالكدهةانخلقوالكلمها!ا

الكعيفتوالرموزبالرؤىزاخداعالماالقصيدةتجعلاكلمهتكتسبهاالتي

التحليلعندويكشفالاشياءعشراتالقارىءيمنح.الننففةالشعرية

ءلضعكاثصيدة!.المعنىمنومرأكبهم!دره!مؤىعن

مستوىاعلىتحقق.الحديتألعربي"لنسعركلالنركيبيةالنماذج

الرإؤىاًلشعري"وبينالكيفيةبتتابعاتهادتركيبيانشثإلبينالتالاعلمن

فيهيصبح..العالممنشعريبموقفالمنسحونةبالتوإلالنابضة

الجديدةاللغةفيهوتصبح،وللتغييروللثورةللفعلرديفاالشعر

هناومن.المتميزووعاءهالجديدالعالمهذابنيةجديدةاواتراكيب

نسحرحيث..قليلقبلا!اافمرتالتياثونيسخطورةكانت

الجإرو،الشعراءاكثرالجديدةالتراكيبوهذهالجديدةاللغةهذه

بينما،ود!اهاالقصيدةمبنىعنمنفصلاشيئاالبعضويتصورها

بلورته.فيمشاركةو!اليةبهم!ننعمجزءالواقعفيهي

قاموسهالمتميزقوالجديدةمفرداتفيتتمثللاالخاص!الونشيفلغة

تشكيلهاوفيللجملة!اغتهطر!"ايضافيشمثلولكنها،فعسب

البالضةالقاموسيةمفرداتهجدكانتواذا.معاوالفريدالرصبى

يصوغها،التيوالتجاربيقدمهالذيالعالمجم!وليدةوالثراءالتفرد

المنهل،نفسمنالاخرىهيترتويجملهوصياغاتتراكيبهجدةفان

بداية!يالحالفتقديمه.البكروتصوراتهالبيدةرراهطبيعةوتعكس

علىوامليالفعلعليالحالةيقدمللسفيالصورايعكس،للجملة

8

مندفصللارتحالواضححنينعلىانوقتنفرإميوينطوي،الجزئي

بفعلتبداالتيالجملمنوالاكنار.التحولرحابةالىالحالة

الفعل!والمباثرةبقوةالمامرةالانااسضخدامعلىالقويضركيزامعالامر

الطاقاتفيهتتبددعالمفيأيةالفعاممارسةالىجامحاتوقإايمكسإان

سبإوإكماروىفالشاعر.وتلقالمةعفويبتسيبالهحولاتفيهوتتم

ال!خولولكنالعالمعنالتعبرليسالشعرينإطلقهانذكرناان

غيرشيءوهو-آثهريةتجربتهنسيحانغير.وتفيرهجلدهتحت

وكينونإتهتوضصنهمغايرحسيعالمازاءيضمإهمادائما-بنائها

نغييره.فيالشاعرلمبادرةبيسري!ستجيبالذيالمتخيلالمإالملهـذل!ك

ا!ىادواكعهـنادواووةوال!مىوالبلادةالصمبعناصريدهعنسيإانه

وأ!مرحاتالامرباومالالباثلةالجملتلنثماهناومن.التساعرعالم

بالتركيز-علإهاالوامع1!عومنالتهوينوفيالذاتافتاعفيالراغبة

...داهـ!ابنن!لطلينا.لطلان-المبالرةوالأطالفعلالأناعلىالدائم

الفاعلتقديموهي،اخرىسمةالجملةصيأغةديالسمةبهدهوتتصل

جمدهالىالجمرإهمعهاتتحإولبصورةالفعليةاليجملةعلىالمعرف

تجنبهبصورة،بالضادالتعبيرالىادشإ،رإميلدتجسإد.اسمية

وتمكن!ه.مبالثرةاو!ةبطريفةل!لتهـغييرادعارمةشهوتهعنال!تعبير

الم!ضادة،ادحإنةديالاغرافىإخلكلمنالرائعةادشهوةهذهعنالتعببرمن

تحالتحىالاورلهيهاتنأخرالتيالأسمميةاجملسكوليةوهي

ويريد،ينصدزانلايباغتاننلفعل-سيداليشا!وىن..حدتها

دميادلاحقادععليساهمحتىالصيافهدانماتتصدرآنالفاعالةللانا

الجملة.تركيبفيالسماتهذه..وتشخصنهاكينونتطتحفيق

.واشماعرةالفاعلةولر،اهلمعناهاالمتعدعظالوجوههيافنالالونيسية

هوهدا)الرائعةزهصيدتهطويلنحليلمنالعكرةهذهلبلورةبدولا

حتسإ،الدراسةلهذهالمخصصةإسإاحةلاضعافيحتاج(اسمي

وثافةاللنقوالتراكيبوعنبالر،ك!والدلألأتهذهالقصيدةثراءعنيكشف

.إ)دكللاتاوتلكالروىبهذه

ثوهينيويوركاجلقبر.مناالاخوةالقصي!لملىذلكبعدننتقل

السابالهالقصيدةديوالتسيإكأاديللأدب!دتبلورانتيالقصيدة

احشاءف!الشاعررحلةحصادكانتالقصيدةكهذه.افواجهةحممعمه

وتحتاج-كليةالنثرعليإهـايسيإطرإمصيدةيهي.البشعالاميركيالتنين

كتابةقسيسالىاثونشيثثوةضوءفيتناول!االىمناقثشهاعند

النثر-يس!طر.الكليةالقصيدةعنالسابقتصورهضوءو!،جديدة

ياالىمفتقراة!بشعةالا!!ركيةالحياةنثرلانالغصيمةهذهعلى

يعئبمولا..واللامنطقوالازعاجبالتشوشسومليء،مستمرايقاع

الخاصالايقاعمننوعااختفاءالايقاع.لانة!ذهالقصيمةاًلوزناختفاء

هـءيتواءموالازعاجوالاضطرابالتشوشايقاعمنن!،والمتميز

صياغةالنثرصياغةتعمدمنالايقاعهذاويجيء.العالمهذاصورة

علسىتعثرترإ،دفلما..موذونةغيركانتوانالتراكيإبشعرية

يديكمنينفلتحتىعروضياايقاعيانسقاتشكلثلاثاوكلمتين

انيصيميلبثلااخرعروضنسقلفبهاونسقظيلاعنهبعيداويتخلق

وهكذا،وهكذايتبددماسرعانثالثنسقهنيهةبعدليطل

خلالمنينبثقالذيالنثرييلايقاعمناتخاصالنوعهذايتخلق

فيهاجسدالف!بالورقة..الدولاروالورقةأهشبابالورقةاللعب1

الىالاعيركيتوي(العشباورا!)الكبيرديوانهفيويتمانوالت

تسترقالتيالورقة،الدولاراورقةاالىاستحالتوقدالحرية

ال!وبضحاياثماءفي!ولغتبالدملطختكلماوتزثصرلملايينا

المتضاثةالكيفيةبالصفات!الهندىالطابعذياللعبخلالومن...

الوتمواجهةفيبالخلقوالاسترقا!الشنقموازاةفيبالحرية..

بالحضارة..البشعاليوميالنثرصفاقةمواجهةفيبالشعر..

التفرفة!يمة..المغتلفةالؤحمابشعمنواحدةمواجهةفيوالتقدم



...العوز!واجهة!بالرخاءالثورةمواجهةفيبالقمع..لعنصريةا

سبقلهاوالتينيويوركفيالشاعرتصممالنىالننناق!ضطتهذهالخ

الصسة!هذهتس!لالىوركادفعتانالزممانمنقرننمتهبل

عبريسجللاادونيسانغير..،نيويوركمنشاعر)باكملهديوان

ورؤيتهالاممرركيةالحياةببشاعةصدمتهمجردالتناكضاتهذه

لانه،وادقت!لبالشرالممتلئةبالعالمالمتربصةالاميركةالمحضارة

ناوثون،لحظهـةبيروتينسىاندوننيويوركاجلمنقبرهنجي

خلالمننيويوركيرىاًنه.ثمشقاوملسطيناوالفاهرةعنهتغيب

خلالويشهد.الضاريةبويوركصفحةعليمعكوسةمدنهويبعر،مدنه

..هرهالوحنس(الضارةهدهوبينبينناالم!مرو،ةالعلاق!ةتلكذلك

العمعيدةوتبدا.دوبنجيريالثافىابنهايسميهاكماالتنينالحصارة

..معاأفجديد"انضثعةأشرانبةالصورهبهده

اجاصةترسم،الانحتى

ثديااعنى

هن!سية:حيلةالاوالشاه!لأالثديبينليس،لكن

س،نيويورك

"دقتلالسو!ريقكتلجهةكل،أرجلباربعحضاره

ادغرص.افينا!سا!اتوفي

س،نيويورك

اهراةتمثال-امراة

نسمميهورفىالحريةيسميىخرفةتركع.يد!

71()ص.الارضاس!افطةلحمقيدالطريكلكي

انكلية'لصورةا!مالاولىالوهلةمنذيضعناالنناعران

لفاصيله.بعصددوسنتربتالمعالم!خرالطهمعهسعجوس'لد!يل!ل!لم

بالالأعيبالم!طميهت!الم!لمجهاتخن!اد!الصورهبنلث

بتفجيرألمتضادةالكياليهوامصعاتنصالخصبينبمز،وجهاله!مسميه

!وةالهجسمدالتديبينكميسي.فاتلاالتضادصمنالصى

!الىالابوربمااندهـنأوالموتاوالقبروالشاهدةوالميلاد-الحص

الوحشيةالحصارةنيووركابعادهاوس!تحهـتم،هنمسيةحيلهسو!

الغرلمحىوءنينالالتلحصطرة..الاربعالسيقانذاتالحيوالية

ممزفةخرقةيدهفيردصتوفدالحريةتمثالحولمنيتصاعدالذي

ن!ميهاالغيالبريئةاظفلهـةالاخرىيدهتخنقبينماالحريةنسميها

الكف!بالقاتمالوجهبهذاالشاعرسيكتفيهلترىلكن.الارض

مااليبنايدلضانسيحاولام10وهلةلاولالرا!يواجهالذي

منالتاليةالابعاتعليهتجيبماهذا..الخادعالوجههذاًوراع

لرحلةالداخليةالخرائ!لنازتص!3وتتراكمتتتايموهيالفصيلة

رحلتهبالدخولالشاعرويبمدا..ميركياالتنيناحشاءفيالشاعر

الكبيرديوانهفيامرلكاغنىالذياثاعرعبرنيويوركخارضةالى

قصيدتهلناتقولكماالاورا!هذهف!وشهه(اليعشباوراقي)

ويتمانيقول..يرقيقانساننش!*كل(نفسيالىاغفة)المشهورة

اثونيسع!ينيؤىاستحادتالتيالاعشاباوراقعنالقصيدةهذهفي

..وبرا،تهاسحرهاالصدمةمعوفقشظالبنكنوتاوراقا!ا

الاعشابكمنيماذا،صغيرصبيهـ،لني

منهاكبيرةضمةيد!هفيلىجلبو!د

الصغيرالصبيذلكاجيبفكيف

هويعرفممااكثرتعنيماذااعرفلاؤ(نا

تكوبنيراية"كلونربما:اخمنلكنني

المن!عوجةالخفراءالموادبحزكلكمن

اللهمنديلكانتوربما

بسخاممنهاتنضحالعطرةالرائحةلان

صاحبهاسممنالاولىالحروفزاويتهعلىمطرزمنديل

هنلامناسم:نقولوىنماونلحطهنراهالذيالاسموذلك

الصغارالاطفالنفمىهاهيالاعشاب:ايضا!اخمن

ذاتهاللخفرةالطفلالصغيرالنتاجلانها

اطولويتمانلهايغنيالتيالمقدسةالجميلةالطفلةالاورا!هذه

يدير،وجمالهاالحياةس!سركلكي!ثاويرىأالاحلاقعلى!مائده

،'لأسنرسطلىمنيمصهحيوكاحو'راافصرلارالور!وبينبشياثولشي

الدموصهالصورهلبصعهاـلاسسملامومناـلسعيعهويىناح!رم!مع

عليمهكوسااتمريعرعيانلدهوييح.ألوكتلعسكيالراهنه

ا!افرعن!علىوعدوبنهالماضيهموءبعصيرب!وان!ىصيمرايا

النن!بهـحالميدوزيهداابعادالشاعريسغنهلنذلثمبعون.ودعويته

وا!واءاحجارالىيةادعاسنظراتهوثعلحتألأشياءتستحيلادفريب

بتلكصممنهتالوبمنهوبنرده!ساةلرسحودن.دييحياةلا

الخل!هداافهمهيحاجامأساةللثد"ولهن4.الميروزيهاسميه

ويتناكربورهاحلالىمندتنوحيتوألامعتهالارمنهبينالنن!عري

..القصي!هفيالمتعملها!عىمسنوبت

والسريسر،روا!ابللادي!يلك،ليويورذ.وا!ر!

حجر،واسيرادهار:ة!فسي!وس.و!لر'سالرسي

سمابفبص-تلهيندلكمعةوأع!ن.!ب!هو!عمثه

سرق60رال!وباسعط!ثي،!كوي!ي،سلسمعينكي

:وا!!ول،الئارغيرلهمظريحلااسسص،،والعرب

صحنفيالممطوعراسهمماسيحم!،ايم!مدانيوحمامند

77(ص).اثانيةاالولأدةوينن!ر

يرند"لمضيءويتمانوجهعلىالعثورفيألشاعردثلأنبعد

شوأرصااونيويوركيض،تدكرانتيالمراتعددوبسر..بلادهالى

عربية.لهارا2وعربي!ةوشوارععربشةبلدالاتدثر،وجسو،ها

الذيالمواتبازاءشيءسمياددهشةتفجرادتيالصهمةوتوضع

ي!سادراالعالمهداليمى،مبادرةكلالعربيةاسفنجتهتتشرب

المكرورةباشكلماتم!مياالكلمةناراكتنافعنعاجزا،هموده

هناوالنار..الوجدانؤىولاالعقلفيناراتلقىلاالتيوالمنسوخة

انها،والحياةوالخغرةالخصبوتلدبالمواتت!عصفالتيالبنرةهي

لكن.طليقاالحلما!كلمةونارالفعلةالكلىنار..المقدسةالنار

كلماتهبقدرةويحسالخلقنشوةتتلبسهانتلنثماالشاعر

ويذيرويمنعيهب..معاوالمحوالخلقعىالعالمكآبةازاءالمدهوشة

جديدمنالعالمخلقويعيد

،يوركنيو

ادصجك،،ع!اقبض.والكلمةالكلمةبيناحصرك

مستيقظة،،بينبين،بارثهحارة.وامحوكامتبك

كا!.واتنهدؤوقكاجلس.بينبينناعلمة

اووحوقةانتبعيئيسحفنك.ورائيالسيرواعلمك

بيناستلقى:2وارعمآمرانحاولت،بالرعب

اشسلص:واشسامك،آخرمدىلامنحكفخذي

)محلى(.جديدةاسماءلاعليك

اياقياالجزءعلىظلهاالخلقعلىبقصرتهالشاعرفوةوتلقى

عيليبمقمرةوتمتليءوالتعقيدالجدةفيالصورظخذ..القصيسومن

هءكل!مالكلمحاكمةثصعحانالىالقص!مةوتميل.والافضهالايحد



وتمتلىصء..فيهتغييرهالىيطمحماولكلالواقعهذافيالشاعر

معروفةومقولاتواحداثوقائعاىوالاحالاتالبرياضيةبالمعادلات

غيابعنتكشفالتيالمهـنطقيةوبالمحاجاتالموحيالهـراميوبالحوار

منتقتربادتيوبالصياغات.الغرببالواقعهذافيالبديهياتايسط

.انفيوالعقلافيالشصسمريوبمذاقهاالعصريبمفهومهالحكمسةا

عينيتحتيقمهـ،وبط..الصحفقضصاتمنالمنهـتزعس!وبالاحننار

عنتتخلىانودونشاعريتهاتفقداندونءيتاحوماالشاع!ر

والتويتمانالقدومالا!ركيالهـشاعروبينبينه!االدائرالحوارذلك

ويتمانخلدهاالتيالمدينةوهي"انهاتنفيشاعرناعنهليبحثالذي

استحالممسوخعجوزقمرسوىيجد!هاولا..ج!وىثونكصالدهفي

.وىنه.كهربائيةبرنقالةالىتحولتوشمسالنوافذمنمدورقشرةالى

عليهايجيباوالعطيمافشاعرهذاعنلوركاقصيمقاصداءبعض-!رر

لارىواحد"دقيقةتكنىلا

ويتمانوالتالجميلالعجوز

بالفراشاتالمبرفةلحيتكارىانفيفشلتهل

بالقمرالموشاةالجميلةالريريةوملافحك

ابوللوكفخذيالعنراوينو!ذش

.!ريقوجميلكالضباب.!لمرماداعمدةيشبهالذيوصوتك

الابرتخزهاشبقةكعصفوربالرغبةتئنوانت

العنبوعرائسالهخرافيةالالهةعداءكمعلنا

الخشنةبالملابسالمدئرةللاجساموحنك

هينالهاثونيسافتقادءىيتميزلويتمانلوركااكتقادلكن

بالمدينةالصدمةاوالدهشةو!ةتحتالاجتماعيوعيهيسقطلمبانه

بالمواضعاتواعياالقصيدةطوالوظل.ادونيس!لكماالوحس

جديد...واقعصياغةفيالخلصالجدليال!راعويدورالاجتماعية

المدئرةالكادحةنلطنقاتلا،الدورهذااكونيسيهببينما

يعيدالذيالخلوللشاعرولكن،لوركا!لكماالخشنةبالملابس

مسنالعالمهذاص"كةالننعو!ياتخيالؤ!بالاحرىاوالوافعفي

الدمويةالثورةوعلىالثورةعلىكببراثورايطقانهصحح.جديد

منيتضحوكما.السابقتينالقصيدتينمنيتفحكمايالتحديد

عليالزنجصاحبمنبدءاالفصيدةهذهفيالثاتريناسماءتكرار

تقلم*ثابثار

وماركسالوردبنوعروةبالنفرىمرورامنههوشىحشمحمدبن

يئهيلاالتكرارهذالكن.وغهـيرهم-ونجوماوتسيولينينولنكولن

شاعروهو..الخلايالشاعركالمى/الاكبراهـلمهيعلقالشاعران

ولكنه(الىمو"هوهذا)فكيكص،بالفداتيولااطفلبايوحدلاصنا

ا!ذيالفعلفسعرطرازالىمنهويتمانطرازالىاقربشاعر

..جيفاراابدكلمه1

.اؤسحخطواتبمسلماألمينظرمن.اصخالاندورنا،يىكنيتمانو

.ل!كنالقبرمنآبقىلكنه،يموتالانسانننتظر.وسوف،وسادة

وكوبن!ز.مانهاتنبينالفولجايجريانننتظر،1،الان،دورنا

الم.رستغربأ؟الهدسونيصبحيثهوهوانجيمسباًنانتطر

رجة.اًسمعالاندورنا.صكن؟الننيبرفييصب!العاصيكن

يرلمتقعي-يلتقيسآ!ستريتوهاراسموول.وفصفا

39()صي.والقصفالغبار،والرع!سدالورق

تفيريعيدان..الشاع!رأيهايطمحالذيالدورهوهذا

النهر1يجريحتى..المتطاحنةاقطارهبنالالفةءصوانالعالم

يصبحيثالصينيالنهريصبوحتىالامرركيةالأرفيف!الروسي

والثراءالرهيبالمال1حيبينالفرقةتمتهيوحتىالاميركيالنهر

علىيضفيالذيالشاملالانش،نياؤلمورانه.الفقراءالزنوجوحي

الذيهووهذا..والالفةوحدةامنحديدارداءالتنافضاتهذه

..نجدصثللصورصياغنهخلالالرغبةهذهتجسيدالىيرفهـه

وا)نارالآتمواثمم!نالحرررمقصلةالطينيوالضوءالحكيمالجنون

اصاغةاالصورمنذلكوفيرالشراروالهاءالمروضوالبحرالملجومة

،اخيرةملاحطةبقيت..تجاورهاالحياةوينآلفلامتناقضاتمن

مىنقللاومقداراالت!ملمنكبكلاقصراالقصبدةهذهفيانوهي

قوةنبينحصادهساهـنكبيراجزءايضعماوهذا.التلقائظ

الدفافة1،ال!نلقائيةمننبعاوومرلان.والاحتمالكالشهمنكبيرين

9دييبقىانبدولا.حاذفةصنعةاوةمتويةيكونانقبل

بالايحاءأتكلماتهامتلاتومهماالشاعرلوىتعق!تمهما،الشعر

اهـرزياًلتلقائيالشيءهذا،والرموزبالصورتراكيبهوفاضت

الشعر..ا!د.السحرمنبهيقترب

حافظسرنهرةلقاا

ضويهروىفا

س!ارفي

لىبرقةلىفئلأبى

والحنانالعنففيهايتعانقجديد!قصلالد

د.ل.2.محديثاصلو


